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  الأسرىالأسرى  العنفالعنف  منمن  الطفلالطفل  لحمایةلحمایة    التربویةالتربویة  المؤسساتالمؤسسات  دوردور
 

  الهویدىالهویدى  محمدمحمد  ناصرناصر  بدربدر  أ.مهاأ.مها
 

    مقدمةمقدمة
تــنهض الشــعوب والأمــم بســواعد أبناءهــا بإعتبــارهم القــوه البشــریه الفاعلــة والمســئولة 

نطلـــق كانـــت الرعایـــة النفســـیة والتربویـــة أمـــراً عـــن كـــل صـــور التنمیـــة ومـــن هـــذا الم
اساسـیاً فـي إحیــاء المجتمعـات الحدیثـة كمــا كانـت للدراسـات النفســیة بمـا تحملـه مــن 
معانى ودلالات حول تنشئة الأطفال دلیل على جهود البـاحثیثن فـي تحقیـق التوافـق 

فـــي النفســـي والصـــحة النفســـیة لأبنـــاء المجتمـــع والتعـــرف علـــى الإتجاهـــات الحدیثـــة 
تشخیص وعلاج المشاكل التي یعاني منها الطفل. ومـن أجـل حیـاة أفضـل لأطفالنـا 
یــزداد الاهمــام بتــوفیر ســبل الرعایــة الصــحیة والنفســیة والاجتاعیــة والتربویــة للطفــل 
حتى تصل إلى أعلى ما تمكنه إمكاناته لیكـون فـرداً فعـالاً فـي تقـدم المجتمـع. لـذلك 

طفـــل والبحـــث عـــن ســـبل علاجهـــا والوقـــوف یجـــب معرفـــة أســـباب العنـــف الأســـرى لل
  على أسبابها.

  أهمیة الطفولة:
تعریــف الطفولــة بأنهــا مرحلــة یمــر بهــا الإنســان منــذ ولادتــه وحتــى ســن الرشــد ومــن 
ــــى نفســــه  ــــى ظهــــور شخصــــیته المســــتقله ویعتمــــد عل ســــماتها أن الفــــرد یحــــرص عل

التـي یعـش فیهـا ویحاول أن یكون منفرداً في تفكیره وسلوكه الذى یستمده من البیئـة 
وتعتبــر مــن المراحــل الحساســة بحیــاة الفــرد حیــث تتشــكل فیهــا تصــرفاته وســلوكیاته 
لتبرز شخصیته، لـذلك حرصـت الـدول كافـة علـى محاربـة ومكافحـة العنـف الأسـرى 
بكافــة صـــورة وأشـــكاله عـــن طریـــق المؤسســـات التعلیمیـــة المختلفـــة المتمثلـــة بریـــاض 

الممكنـــة لحمـــایتهم وتـــوفیر الجـــو الملائــــم  الأطفـــال والمـــدارس وتـــوفیر كافـــة الســــبل



لحماية الطفل من العنف الأسرى دور المؤسسات التربوية  
                                       

٣٠٠                                         
  

ــــة عقــــولهم وتقویــــة  ــــه لتنمی ــــة ســــواء خــــارج ســــور المدرســــة أم داخل والألعــــاب التربوی
  عضلاتهم وأجسامهم بالألعاب التربویة الهادفه والمتنوعة.

  العنف الأسرى ضد الطفل:
العنــف مــن الظــواهر المخیفــة والمرعبــة للطفــل لأمنــة وســلامته ویعتبــر ســلوك غیــر 

اضح ومخیـف ویمـارس بحـق الطفـل بعـض السـلوكیات المشـینة والمرعبـة والمؤذیـة و 
تنتهك سلامتهم وحقوقهم الجسدیة والنفسیة والجنسیة لمـا یسـبب العـدد مـن المشـاكل 
للطفــل لســنوات قادمــة وتبقــى بذاكرتــه لمــا تــؤثر علــى حیــاة الطفــل المســتقبلیة فیــؤثر 

قاء حیـــث أنـــه ظـــل راســـخاً فـــي فـــي ســـلوكه وطباعـــة وعلقاتـــه مـــع المجتمـــع والأصـــد
ذاكرته فیسبب له مشاكل عدیدة تتعدى مرحلة الطفولة وتبقـى مـدى الحیـاة فـالبعض 

  قد یعانى من إكتئاب وخوف وعزله عن المجتمع ونظرة سوداویة للمستقبل.
  ما هو العنف الأسرى:

هــو الأفعــال التــي تمــارس ضــد الطفــل مــن قبــل والدیــة او أســرته ممــا تســبب لــه "  
نفســى وجســدي ولفظــي ویكــون عـــن طریــق اســتخدام القــوة والضــرب والعنـــف  إیــذاء

ضد الطفل مما یسبب له إیذاء معنوي وجسدي بحیث یظـل بـذاكرة الطفـل ولا ینسـاه 
مما یستدعى في بعض الأحیان بالإسـتعانه بالجهـات المختصـة لحمایـة هـذا الطفـل 

  مثل الاستعانة بالشرطة.
  یتضمن العنف عدة أنواع منها:

: هناك بعض الممارسات التي یمارسها الآبـاء والأمهـات التـي ى النفسيالأذ.١
تــؤثر نفســیاً وســلوكیا علــى الطفــل فتســبب لــه الألــم الجســدى والنفســى وتــؤثر علــى 
صــــحته النفســــیة وهنــــاك العدیــــد مــــن أنــــواع الأذى مثــــل التحقیــــر والتصــــغیر والنبــــذ 

اء مــــن الشـــــكل أو والتخویــــف والتهدیــــد والإیــــذاء اللفظــــي والإهمــــال والســــخریة ســــو 
التصـــرف أو الكـــلام والضـــرب المبـــرح والإیـــذاء الجســـدى الـــذى قـــد یتـــرك أثـــر علـــى 
جســد الطفــل لســنوات قادمــة. كــذلك القســوة وعــدم إظهــار العطــف والحنــان والمحبــه 
نجازها.  ومطالبة الطفل بإنجاز مهام لا تناسب طبیعته وسنه ولا یستطیع عملها وإ
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ومكــــروة ومتعمــــد تمارســــة الأســــرة أو : هــــو ســــلوك منبــــوذ الإیــــذاء الجســــدى.٢
الوالـــدین ضـــد الطفـــل ممـــا یلحـــق بـــه الأذى الجســـدى والـــذى یمكـــن أن یظـــل علـــى 
جسدة لسنوات قادمة بحیـث یكـون ذكـرى لحادثـة وموقـف مـؤلم للطفـل كالضـرب أو 

أو الــربط والحــبس بغرفــة مظلمــة ومكــان مخیــف ممــا یســبب لــه الألــم ومنــع  الحــرق
م إعطــاءة كفایتــه مــن الأمــور والمتطلبــات الأساســیة الطعــام والملــبس النظیــف وعــد

لأى طفل والحرمـان مـن حاجاتـه الأساسـیة والضـروریة وعزلـه عـن المجتمـع ومنعـة 
 من طلب المساعدة من الغیر.

: اســتغلال الطفــل مــن قبــل أحــد أفــراد الأســرة بهــدف تحقیــق الجنســي الإیــذاء.٣
لتحایــل علیــه مــن قبــل الإشــباع الجنســى مــن خــلال هــذا الطفــل ویكــون بالإجبــار وا

. جبار على ممارسة الرذیلة قسریاً خوه أكبر منه بالعمر وإ  أقارب وإ
  آثار العنف الأسرى على الطفل:

ــــة والنفســــیة والجســــدیة بصــــورة واضــــحة علــــى الأطفــــال  الآثــــار الســــلوكیة والانفعالی
وتختلف من طفل لآخـر علـى حسـب حجـم العنـف الـذى تعـرض لـه هـذا الطفـل فقـد 

لثقــة بــالنفس وشــعور بعــدم الأمــان والخــوف والتــردد بالقیــام بــأى عمــل یســبب فقــدان ا
یطلـــب منـــه ویـــؤثر علـــى ســـلوكیاته وتصـــرفاته داخـــل المنـــزل ومـــع أصـــحاب وأقرانـــه 
خارج البیت بالمدرسة أو الأماكن العامة ممكن أن یكون هـذا الطفـل یمـارس بتفریـغ 

والإحبـاط والضـعف  هذا العنف بالشارع أو المدرسـة وسـرعة الغضـب وشـعورة بالنبـذ
بالشخصـــیة وعـــدم الرغبـــة بمخالطـــة النـــاس والإنطـــواء ممـــا یـــؤثر ســـلباً علـــى حیاتـــه 
نجازاتــه ودراســته ومســتقبلة العــائلى فیــؤثر العنــف بالجانــب النفســى بشــكل واضــح  وإ
وكبیر مما یدفعهم للعیش داخل العنـف حتـى یكبـرو فالأطفـال الـذین یعیشـون داخـل 

عنــــف علــــى أفرادهـــا بحیــــث تــــؤثر ســــلباً علــــى أســــرته بیئـــة معنفــــه وعائلــــة تمــــارس ال
ــتقبلیة التـــي یكونهـــا عنــــدما یتـــزوج فیحـــول العنـــف داخــــل أســـرته وأبنـــاءة علــــى  المسـ
ــــان  ــــة یملؤهــــا الحن النقــــیض مــــن الأطفــــال الــــذین یعیشــــون بكنــــف أســــرة مســــتقرة آمن

  والعطف والحب وتخلو من العنف.
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  سیة:المشاكل السلوكیة التي یواجها الطفل المعنف والنف
  

تظهــر العدیــد مــن المشــاكل الســلوكیة والنفســیة بســبب العنــف الأســرى لــدى الــبعض 
منهم إذ یظهر علیه الخوف والتوتر والغضب ویؤثر على سـلوكهم وتصـرفاتهم مثـل 
العنـــاد وصـــعوبة النـــوم والأحـــلام المزعجـــة والـــذي یـــؤثر بالطفـــل ممـــا یجعلـــه یتـــرك 

السوء ویتجـه للمخـدرات والمسـكرات المدرسة ویتبع السلوك المشین ویرافق أصحاب 
كذلك یؤثر العنف على النواحي الصحیة والعقلیـة لمـا یـؤثر علـى القـدرة علـى الـتعلم 
والمعرفـــة ویـــؤثر علـــى النطـــق ویســـبب صـــعوبات بـــالنطق كـــذلك ضـــعف المهـــارات 
العاطفیـة والاجتماعیــة ویتجــة للعزلـة والاتجــاه نحــو التـدخین أو الإدمــان وقلــة الأكــل 

  ة التي ممكن أن تؤدى للوفاة.وضعف البنی
  لذلك یجب التطرق إلى معرفة حقوق الطفل:

  تعریف حقوق الطفل:
هنــــاك نــــص بــــالأمم المتحــــدة لحقــــوق الطفــــل تتضــــمن حقــــوق الأطفــــال الــــذین تقــــل 

عامــاً وتعتبــر هــذه الاتفاقیــة الأكثــر قبــولاً لحقــوق الأطفــال بالعــالم  ١٨أعمــارهم عــن 
لصــــحة واللعـــب والاســــتجمام والحیـــاة الأســــریة كافـــة. وتشــــمل حقوقـــه فــــي التعلـــیم وا

والمستوى المعیشى والحمایـة مـن العنـف والأذى الجسـدى واللفظـى والإسـاءة وهنـاك 
العدید من المبادئ العامة التـي تـدعم حقـوق الطفـل منهـا عـدم التمییـز بحیـث یكـون 
بــــراز مهــــاراتهم وقــــدراتهم والحــــق  جمیـــع الأطفــــال لــــدیهم الحــــق بــــالتطویر والتعلـــیم وإ
بـــالتعلیم بغـــض النظـــر عـــن الجـــنس والـــدین والعـــرق وتكـــون مصـــلحة الأطفـــال هـــي 
أســــاس لجمیــــع القــــرارات الخاصــــة بالطفــــل والقــــوانین المنصوصــــه تكــــون بمصــــلحة 
الطفــل وتكـــافؤ الفــرص للأطفـــال لتحقیـــق التنمیــة لهـــم والاســتماع إلـــى آراء الأطفـــال 

حترامهــا وتقـــدیرها. ومــن حقـــوق الطفــل التـــي نصــت علیهـــا ات فاقیــة الأمـــم المتحـــدة وإ
  عدم التمییز وتطبیق الحقوق على الأطفال دون تمییز.

.حقه بالحصول على الاسم عند ولادته والجنسیة  
.حق الطفل بالحیاة وضمان بقاء الطفل ونمائة  
.الحق بالعیش مع والدیه والتواصل معهم في حالة الطلاق 
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الهـدف وراء حقـوق  حریة الفكر وحریة التعبیر في جمیع القضایا التـي تخصـه
  الطفل.

مــن أهــم الأهــداف لمعرفــة وقــانون حقــوق الطفــل هــو بقــاءه علــى قیــد الحیــاه وتــوفیر 
الأشــیاء التــي یحتاجهــا والعــیش بكرامــه والمعاملــة بــإحترام وتــوفیر الحمایــة والأمــان 

  لهم.
م. عنــدما ١٩٨٩لــذلك تــم الاتفــاق والإجمــاع علــى حقــوق الطفــل وواجباتــه فــي عــام 

مـــاء وقـــادة العـــالم علـــى أهمیـــة وضـــع اتفاقیـــة لحمایـــة الطفـــل وتحمـــى اقـــر جمیـــع زع
حقوقــه فهــو یحتــاج للحمایــة أكثــر مــن الكبــار لــذلك منظمــة الیونیســیف التــي تحمــى 
أطفال العالم وتساعدهم على تلبى حاجاتهم وتدافع عنهم قدر المسـتطاع كـذلك مـن 

ص التــي حــق الطفــل حمایتــه مــن أي ضــرر جســدى ونفســي لــذلك یجــب تــوفیر الفــر 
تؤهله وتساعده على تنمیة نفسه صحیاً وجسدیاً ونفسیاً بشـكل أفضـل وتـوفیر الأمـن 
والرعایة والحنان من قبل الوالدین وتوفیر الأمن المادى والمعنوى أثنـاء فتـرة طفولتـه 
لـــزام الوالـــدین بتعلـــیم أطفـــالهم  مـــن قبـــل الوالـــدین أو الدولـــة كحقـــه بـــالتعلیم المجـــان وإ

قصــیر بتعلــیم أطفــالهم ومنحــو أمیــتهم. كــذلك تــوفیر كــذلك تــوفیر ومعــاقبتهم علــى الت
الرعایــة الصــحیة المجانیــة وتــوفیر دور الرعایــة الصــحیة بالمجــان للأطفــال لضــمان 

  نموهم بشكل صحى سلیم لحمایتهم من الأمراض.
كـــذلك حـــق الطفـــل بالمشـــاركة بكافـــة الأمـــور المتعلقـــة بـــه ومعرفـــة رأیـــة فیهـــا وعـــدم 

عطا   ءه الحریة الكاملة بالتعبیر عن نفسه.فرضها علیة وإ
  كذلك یجب معرفة الواجبات التي تقع على الطفل منها:

 احترام قوانین الدولة وزرع حب الوطن والمحافظة علـى نظافـة البلـد والممتلكـات
العامـة والخاصــة والابتعــاد عــن تخریـب المرافــق العامــة والخاصــة وحمایتهــا 

ع وعــــدم رمــــى الأوســــاخ بالشــــارع مــــن التخریــــب ونظافــــة الحــــدائق والشــــوار 
 واحترام القانون واحترام أصحاب المهن وتقدیرهم.

 إحتـــرام العـــادات والتقالیـــد العائلیـــة والخاصــــة بالبلـــد وعـــدم التعـــدى علیهـــا للفــــت
 الأنظار إلیه أو لعدم احساسه بالمسئولیة.
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 إحتـــرام الوالـــدین ومـــن هـــم أكبـــر منـــه ســـنا والعطـــف علـــى الأطفـــال الصــــغار
 مربین وعدم رفع صوته علیهم وعدم إیذاء الكبار.وتقدیر ال

 الحرص على التعلیم وعدم الهروب من المدارس والمحافظة علـى المؤسسـات
  التعلیمیة.

لــذلك بعــد التطـــرق لمعرفــة حقــوق الطفـــل وواجباتــه یجــب التطـــرق إلــى كیفیــة تربیـــة 
بنفسـه  أبناءنا تربیة صحیحة وذلك عـن طریـق معاملـة الطفـل بـإحترام یزیـد مـن ثقتـه

وینمــى موابــه ویشــعره بالراحــة فــي حــین أن معاملــة الطفــل بعــدم إحتــرام یــؤثر علــى 
  سلوكه ونفسیته ویشعره بالتوتر والضعف والشعور بالنقص وعدم التقدیر والإحباط.

كــذلك یجــب تعویــد أطفالنــا منــذ الصــغر علــى اتبــاع العــادات الحســنه بحیــث تكــون 
حتــرام  جــزءا مــن شخصــیاتهم كالمحافظــة علــى الصــدق حتــرام المواعیــد وإ والأمانــة وإ

الآخــرین وتقــدیرهم واحتــرام وتقــدیر أصــحاب المهــن وعــدم الســخریة والحــرص علــى 
القراءة والتزود بالعلم وحضـور الـدورات والحـرص علـى الریاضـة بمـا یسـاعد بتكـوین 
یجابیـة لـذلك رأت المجمعـات كافـة بأهمیـة التـدخل لحمایـة الطفـل  شخصیة ناجحة وإ

  ة عن طریق:من الأساء
  . علاج الأطفال المساء إلیهم:١

ــانى الأطفــــال المســــاء معــــاملتهم بالعدیــــد مــــن الصــــعوبات الســــلوكیة والإنفعالیــــة  یعــ
الشـــدیدة التـــي تســـتوجب تقـــدیم البـــرامج والخـــدمات الإرشـــادیة والعلاجیـــة وذلـــك عـــن 
طریــــق العدیــــد مــــن الاســــتراتیجیات التــــي تســــتخدم لعــــلاج هــــؤلاء الأطفــــال حســـــب 

التـــي یعـــانى منهـــا الطفـــل وتتضـــمن التـــدریب علـــى المهـــارات الاجتماعیـــة المشـــكلة 
ـــیم الطفـــل طریقـــة حمایـــة ذاتـــه واســـتخدام العـــلاج الجمـــاعي واســـتخدام العـــلاج  وتعل
بالعب كذلك استخدام العلاج الأسري مع هـؤلاء الأطفـال ضـحایا الإسـاءة والإهمـال 

یـــد وتعـــدیل أنمـــاط ویتضــمن العـــلاج الســـلوكي المعرفـــي ومســـاعدة الأطفــال فـــي تحد
التفكیــر والمعــارف المرتبطــة بالإســاءة لــدیهم وتعلــیمهم مهــارات جدیــد وأســالیب مــن 
دارة الأعراض السلوكیة الانفعالیة التي تظهـر علـیهم فضـلاً عـن  المواجهه للتحكم وإ
زیــــادة الكفـــــاءة الاجتماعیـــــة لـــــدیهم ویشـــــیر ذلـــــك إلـــــى أن الاســـــتراتیجیات الســـــلوكیة 
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م مــع الأطفــال المســاء إلــیهم تؤكــد علــى أنمــاط التفكیــر لــدى والمعرفیــه التــي تســتخد
الأطفــال والاســتجابات الوجدانیــة تجــاه الإســاءة وبصــفة خاصــة یكــون التركیــز فیهــا 
ــزاءات الطفـــــل عـــــن اللـــــوم والمســـــئولیة المرتبطـــــة بحـــــدوث الإســـــاءة ولقـــــد  علـــــى إعـــ

ســاءة أوضـحت الدراسـات فاعلیـة العــلاج السـلوكي مـع الأطفــال الـذین یتعرضـون للإ
بشـــكل فعــــال مقارنــــة بالأشـــكال الأخــــرى مــــن العـــلاج، فــــالعلاج الســــلوكى المعرفــــى 
یخفـــف مــــن اضـــطرابات ضــــغوط مــــا بعـــد الصــــدمة والقلــــق والاكتئـــاب لــــدى هــــؤلاء 
الأطفـال كمــا یتضــمن العــلاج الســلوكى كــلاً مــن الطفــل والآبــاء المســیئین لــه بهــدف 

رفــة خبــرات العنــف والإســاءة تعــدیل الأفكــار والمشــاعر والســلوكیات لــدى الآبــاء ومع
عطــاءه الوقـــت الكـــافى  مــن شـــأنه أن یســاهم فـــي تخفـــیض انفعــالات وقلـــق الطفـــل وإ
لتغییـــر تفكیـــره الخـــاطئ كـــذلك هنـــاك التـــدریب الاســـترخائى الـــذى یســـاهم فـــي تقلیـــل 
الخوف والانفعالات لدى الطفل مـن خـلال تـدریب الأطفـال علـى تمـارین الاسـترخاء 

رة الانفعــــالات الخاطئــــة والســــلبیة لمواجهتهــــا مــــن قبــــل العضــــلى ومعرفــــة طریقــــة إدا
أقرانــه كــذلك تعلــیم طریقــة حمایــة ذاتــه والتــي تهــدف إلــى تقلیــل مــن إمكانیــة تعرضــه 
للإساءة والإهمـال والإرشـاد الجمـاعي مـع الأطفـال المسـاء إلـیهم باعتبـاره شـكلاً مـن 

الأطفــال الـــذین أشــكال الإرشــاد النفســى، إذ یقــدم هــذا النــوع مــن الإرشــاد لعــدد مــن 
یعـــانون مـــن الإســـاءة علــــى أن یـــتم فـــي شـــكل جماعــــة صـــغیرة ممـــا یجعـــل الطفــــل 
الضــحیة أنــه لــیس الوحیــد الــذى یعــاني مــن الإســاءة وبالتــالي تــنخفض لدیــة الآثــار 
النفسیة للإساءة. كـذلك یمكـن اسـتخدام أسـلوب اللعـب مـع الأطفـال بهـدف التخفیـف 

. فـــالعلاج باللعـــب لدیـــة عـــدة فوائـــد منهـــا مـــن الانفعـــالات المكبوتـــة لهـــؤلاء الأطفـــال
عطـــاء  لتخفیـــف مـــن العدائیـــة والغضـــب والاكتئـــاب والقلـــق تجـــاه الآبـــاء المســـیئین وإ ا
الفرصـة للأطفـال للتعبیـر عـن مشـاعره والتنفــیس عـن المشـاعر المكبوتـة لدیـة كــذلك 
یســاهم اللعــب بتفریــغ الشــحنات الانفعالیــة المكبوتــة لــدیهم فاللعــب عنــد الصــغار هــو 

عبیر لظفي لدى الكبار وهناك بعض الأطفال یكشفون عن الإسـاءة الـذین تعرضـو ت
لهـا عــن طریـق الرســم وغیرهـا مــن الأنشـطة داخــل الفصـل. فالطفــل فـي لعبتــه غالبــاً 
ما یعبر عن مشكلاته والجو الانفعالي السائد في الأسرة وعلاقته مع والدتـه. وهكـذا 
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عـــاملتهم العـــلاج الفـــردى والجمـــاعي معظـــم البـــرامج التـــي أمـــدت للأطفـــال المســـاء م
ویتضــمن العــلاج الفـــردي التــدریب علــى مهـــارات الاســترخاء وفنیــات إدارة الغضـــب 
وتحســـین تقـــدیر الـــذات ولقـــد أوضـــحت الدراســـات فاعلیـــة هـــذه البـــرامج التـــي قـــدمت 
لضـحایا العنــف ونجاحهــا فــي تعــدیل السـلوكیات الســلبیة وتحســین الســلوك الإیجــابى 

مــن المهــم أن تكــون الأســالیب العلاجیــة التــي تســتخدم فــي عــلاج وتقــدیرهم لــذاتهم و 
الأطفــال المعنفــین ملائمــة لســن الطفــل فمــثلاً لــو أن الطفــل عمــره ســت ســنوات مــن 
غیــر المتوقــع أن یحــاول المعــالج أن یتطــرق عــن تفاصــیل الإســاءة التــي حــدثت لــه 

ل الأكبــر لــذلك یكــون العــلاج باللعــب هــو العــلاج الملائــم فــي حــین نجــد أن الأطفــا
م ومشاعرهم عن العنف الذى تعرفو لـه كمـا یتعـین سناً لدیهم القدرة على نقل أفكاره

للمعالج أن یكون مرناً في استخدام طرق الإرشـاد الملائمـة لمشـكلة الطفـل كـذلك لا 
یجــــب أن یعــــالج الطفــــل فــــي عزلــــه عــــن الأســــرة التــــي یعــــیش فیهــــا فالاســــتراتیجیة 
العلاجیـــة الناجحـــه هـــي التـــي تؤكـــد علـــى الســـیاق الأســـرى الـــذى یعـــیش فیـــه الطفـــل 

ضــمن التــدخلات الأســریة فــي عــلاج الضــحیة وبــذلك یســتغرق العــلاج الأســـرى وتت
  مدة أطول مقارنة بالعلاج الفردى الذى ینصب على الطفل وحده.

  . علاج الآباء المسیئین لأطفالهم:٢
الإســـاءة للطفـــل تنشـــأ مـــن تزایـــد التفـــاعلات الســـلبیة والقهریـــة بـــین الوالـــدین والطفـــل 

بعض المفاهیم الخاطئة والسبیة عـن أطفـالهم واعتقـادهم وغالباً ما تكون لدى الآباء 
بـــأن العقـــاب الجســـدى هـــو الإســـلوب الفعـــال بتأدیـــب الطفـــل مـــن هنـــا تـــأتى أهمیـــة 
التـــدخل لعـــلاج هـــؤلاء الآبـــاء المســـیئین لأطفـــالهم. وذلـــك عـــن طریـــق تعـــدیل أنمـــاط 

متسـلط مـع تفكیرهم وأفكارهم السلبیة تجـاه أطفـالهم وتغییـر أنمـاط التفاعـل السـلبى وال
ــــى مهــــارات  ــــدریبات التــــي تركــــز عل ــــك عــــن طریــــق بعــــض أشــــكال الت الأطفــــال وذل
الغضـــب وتســـتخدم معظـــم هـــذه التـــدخلات المـــدخل الســـلوكى فـــي تـــدریب الوالـــدین 
وتعلــیمهم كیفیــة التعامــل مـــع الطفــل وتنشــئته بطریقــة إیجابیـــة مثــل تــدریب الوالـــدین 

یـــز والعقـــاب فـــي ســـلوك الطفـــل علـــى مهـــارات الأبـــوه والأمومـــة وتـــأثیر أســـالیب التعز 
وكیفیة تعزیز السلوك الإیجابى وعلى استخدام أسالیب العقاب الملائمـة لكـف وردع 
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بعــض الســلوكیات الغیــر مرغــوب فیهــا لــدى الأطفــال وذلــك مــن خــلال تزویــد الآبــاء 
بالعدیــد مــن المعلومــات واســتخدام النمــاذج الوالدیــة الملائمــة ومســاعدة الآبــاء علــى 

تاحــة الفرصــة أمــامهم لممارســة المهــارات تعلــم أســالیب و  مهــارات حــل المشــكلات وإ
الجدیـــدة التـــي تعلموهـــا فـــي الواقـــع مـــع أطفـــالهم وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام الفنیـــات 
الســــلوكیة مثــــل لعــــب الــــدور والواجبــــات المنزلیــــة والتعزیــــز ولقــــد اســــتخدمت بعــــض 

یفــات المعرفیـــة البــرامج العلاجیــة للعـــلاج الســلوكى المعرفـــى فــي التأكیــد علـــى التحر 
لـدى الوالــدین والانفعــالات الســلبیة المرتبطــة بهـم فــي محاولــة لمســاعدتهم فــي تغییــر 
أنمــاط التفكیــر والاعتقــادات المعرفیــة الخاطئــة لــدیهم وتحســین إمكانیــة مهــارات حــل 
ـــتحكم فـــي الغضـــب بهـــدف  ـــم الآبـــاء فنیـــات وأســـالیب ال ـــدیهم كـــذلك تعل المشـــكلات ل

هم والأفكــار الســلبیة وتحســین القــدرة لــدیهم لمواجهــة خفــض الانفعــالات الســلبیه لــدی
الضــغوط الحیاتیــة كــذلك تســاعد هــذه البــرامج فــي التعــرف إلــى الأحــداث الضــاغطة 
التي تزیـد مـن الانفعـالات السـلبیة وكیفیـة اسـتبدال الأفكـار المثیـرة والباعثـة للغضـب 

لــنفس وذلــك والقلــق لــدیهم بأفكــار إیجابیــة وأكثــر ملائمــة للــتحكم بالغضــب وضــبط ا
فـــي محاولــــة لخفــــض التعبیـــرات الاندفاعیــــة عــــن الغضــــب لـــدیهم كمــــا تهــــدف هــــذه 
البـرامج إلــى تعلـیم الآبــاء أیضــا أسـالیب الاســترخاء والفنیــات الأكثـر ملائمــة لخفــض 
ـــــیمهم طـــــرق وأســـــالیب المواجهـــــه والتعامـــــل مـــــع الأحـــــداث  الضـــــغوط النفســـــیة وتعل

ذه الدراسـات التـي تناولـت تقیـیم والتفاعلات الضاغطة مع أطفالهم ولقـد أوضـحت هـ
فاعلیة التدخلات العلاجیة التي تستخدم مع الآباء المسینین لأطفالهم وجـود تحسـن 
دراك الأطفــــال  لـــدیهم فــــي مهـــارات الوالدیــــه مثـــل التفاعــــل الإیجـــابى مــــع أطفـــالهم وإ
بصـــورة إیجابیـــة والـــتحكم الفعـــال فـــي الاســـتجابات الســـلوكیة غیـــر المرغوبـــة لـــدیهم 

أســـالیب الوالـــدین الســـلبیة والقهریـــة التــي یســـتخدمونها فـــي تربیـــة أطفـــالهم وانخفــاض 
وعـــدم اللجـــوء إلـــى أســـلوب العقـــاب الجســـمى فـــي تربیـــة وتأدیـــب الطفـــل وتعـــد هـــذه 
التدخلات والفنیات العلاجیة ذات أهمیـة كبیـرة فـي تحسـین قـدرة الآبـاء علـى الـتحكم 

رات حــل المشــكلات فــي الغضــب وخفــض الضــغوط وزیــادة مهــارات المواجهــه ومهــا
  لدیهم.



لحماية الطفل من العنف الأسرى دور المؤسسات التربوية  
                                       

٣٠٨                                         
  

  التدخلات العلاجیة الأسریة:
لا شك أن هناك العدید من المتغیرات الأسریة التي تساهم فـي حـدوث سـوء معاملـة 
الأطفال مثل التفاعلات السلبیة بین الوالدین والطفل ونقص العلاقـات الأسـریة مثـل 

الزوجیـة ونقـص نقص التماسك والرضا داخل الأسرة إلـى جانـب البطالـة والخلافـات 
المساندة الاجتماعیة فالطفل ینبغي أن یولـد لیكـون محبوبـاً ومرغوبـاً فیـه مـن الأسـرة 
وأن یكـــون عضـــوا فعـــالاً ناجحـــاً ویتعـــین علـــى الآبـــاء حمایتـــه فمـــن حـــق الطفـــل أن 
یعتنـــى بـــه الآبـــاء والقـــائمون علـــى رعایتـــه ویحبونـــه ویحمونـــه لـــذلك یجـــب أن تكـــون 

منـع تعـرض الأطفـال للإسـاءة والإهمـال علـى أیــدى هنـاك تـدخلات علاجیـة أسـریة ل
همــــالهم فــــي محــــیط الاســــرة  أنــــاس خــــارج الأســــرة وكــــذلك منــــع إســــاءة معــــاملتهم وإ
فضــلاص عــن ظهــور تحســن فــي وظــائف الأســرة مثــل زیــادة أنمــاط التواصــل بــین 
نخفــاض المشــاكل الســلوكیة للأطفــال كــذلك تركــز هــذه الدراســات  أعضــاء الاســرة وإ

ة ككـــل وعلـــى العلاقـــات القائمـــة بـــین أعضـــاء الأســـرة فضـــلا عـــن علـــى أفـــراد الأســـر 
تحدیـــد العنـــف الأســــرى تجـــاه الأم أو الطفــــل وتحدیـــد المشـــاكل لدیــــه والعمـــل علــــى 
خفضـها وخفــض الضـیق النفســى لـدى الوالــدین وبنـاء علاقــات اجتماعیـة وتفــاعلات 

ف أفضـــل إیجابیـــة بـــین الوالـــدین والطفـــل ومنـــع اســـتخدام القـــوة ولنـــا فـــي دیننـــا الحنیـــ
  الطرق والأسالیب لحمایة الطفل.

لـــذلك قـــد بـــین ووضـــح الـــدین الإســـلامي حقـــوق الطفـــل قبـــل أربعـــة عشـــراً قرنـــاً كـــان 
الإســلام قــد شــرع حقــوق الطفــل فبــدأ بالاهتمــام بحقوقــه قبــل ولادتــه ونشــأته. بــل مــن 
لحظة اختیار الزوج لزوجته فقـد حـرص علـى حسـن اختیـار الزوجـه لمـا لـه مـن أثـر 

ال فـي تربیـة الزوجـة الأم لأطفالهـا وتنشـأتهم نشـأة إسـلامیة سـلیمة لیكونــوا كبیـر وفعـ
أفـــراد صـــالحین یعیشـــون فـــي ظـــل أســـرة مســـتقیمة حریصـــه علـــى الأخـــلاق الســـامیة 
والإســلام ینظــر للطفــل علــى أنــه زینــه الحیــاة الــدنیا وبهجــة النفــوس وســعادتها لــذلك 

لرشــد فیكتمــل عقلــه ویقــوى تمتــد مرحلــة الطفولــة مــن لحظــة الــولادة حتــى یبلــغ ســن ا
جسده ویصـبح مخاطبـاً بالتكـالیف الشـرعیة والأوامـر مـا یضـمن نسـوء الأسـرة بشـكل 
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سلیم وهى مكونـة مـن أب تقـى صـالح وأم صـالحة تقیـة بهـدف إخـراج أفـرادا أسـویاء 
  قادرین على تحدى مصاعب الحایة.

یــث كــان لــذلك وجــب علینــا التطــرق إلــى الهــدي النبــوى فــي التعامــل مــع الأطفــال ح
الرســول علیــة أفضــل الصــلاة والســلام مواقــف عدیــده مــع الأطفــال تــدل علــى حنانــه 

  وعطفة وحبة لهم ومن هذه المواقف.
أن الرسول علیة الصلاة والسلام صلى مرة فـي النـاس وكـان معـه الحسـن والحسـین 
فســجد ســجدة أطــال فیهــا كثیــراً فلمــا أنتهــى مــن الصــلاة ســأله الصــحابة عــن ســبب 

فأخبرهم أن حفیدة كان قد صعد على ظهره أثنـاء السـجود فلـم یشـأ أن طول سجدته 
یقوم من سجودة حتى ینزل عنـه فقـال الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام (بنـى ارتحلنـى 

  فكرهت أن أعجله حتى یقضى حاجته).
ـــه مـــن ذلـــك  شـــرب الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــرة ثـــم أراد أن یعطـــى مـــن حول

یمنــة غــلام صــغیر وعلــى یســاره أشــیاخ كبــار فقــال  الشـراب حتــى یشــربوا فكــان علــى
الرســول علیــه الســـلام للغــلام (أتـــأذن لــي أن أعطــى هـــؤلاء؟ فقــال الغـــلام: لا واالله أ 

، قال: فتله رسول االله صلى االله علیه وسلم في یده).   أوثر بنصیبي منك أحداً
 لــذلك وبعــد معرفــة أســالیب وعــلاج العنــف لــدى الأســرى وكیفیــة التغلــب علــى هــذه
المشـــكلة والتـــي ســـخرت لهـــا كـــل الـــدول قـــوانین خاصـــة لحمایـــة الطفـــل وخلـــق جیـــل 
صـــحى نفســـیاً ومثقفـــاً وعلـــى درایـــة بحقـــوق وواجباتـــه لـــذلك وجـــب الاهتمـــام بألعـــاب 
الأطفــــال والتركیــــز علــــى أن تكــــون ألعــــاب تربویــــة تســــاعد فــــي تنمیــــة عقــــل الطفــــل 

هبـه إلـى أن الأبحـاث وعضلاته، فلكل عمر الألعـاب الخاصـه بـه وأشـارت الـدكتورة 
ــیة أثبتـــت وأكـــدت الفوائـــد العدیـــدة للعـــب فـــي حیـــاة الطفـــل فالألعـــاب بكـــل مــــا  النفسـ
تحتویـه مــن تــرف وتســلیة مهمــة فــي حیــاة الطفــل ولكــن الأهــم أن اللعــب یســاعد فــي 
النمــو العقلــى للطفــل ولــه تــأثیره البــالغ فــي تكــوین شخصــیة الطفــل وبنــاء ذاتــه وثقتــه 

ـــــ ـــــة القـــــدرات الجســـــمیة والاجتماعیـــــة بنفســـــه واســـــتلالیته كـــــل ذل ك مـــــن خـــــلال تنمی
  والأخلاقیة من خلال الألعاب الفردیة والجماعیة.
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  . التنمیة الجسمانیة:١
اللعـــب نشـــاط حركـــى ضـــرورى بحیـــاة الطفـــل لأنـــه ینمـــى العضـــلات ویقـــوى الجســـم 
ویصـــرف الطاقـــة الزائـــدة وبالتـــالي یعمـــل علـــى زیـــادة فاعلیـــة الانتبـــاه فالطفـــل یـــدرك 

  ویفكر ویتذكر بواسطة اللعب. ویتخیل
  . التنمیة العقلیة:٢

یساعد اللعب على أن یدرك عالمة الخارجي وكلما تقـدم الطفـل بـالعمر اسـتطاع أن 
ینمــى كثیــراً مــن المهــارات مثــل التركیــب والتقلیــد والتنظــیم والاستكشــاف كمــا تســاعد 

یـــادة علــى حـــل المشـــاكل البســـیطة كلعبـــة وضــع المكعبـــات فـــي مكانهـــا الصـــحیح وز 
  التركیز والانتباه من خلال الألعاب الالكترونیة.

  . التنمیة الاجتماعیة:٣
یــــتعلم الطفــــل النظــــام والترتیــــب مــــن خــــلال الألعــــاب الجماعیــــة ویــــتعلم كیــــف یعقــــد 
صداقات وعلاقات مع الآخـرین وكیـف یوسـع دائـرة اتصـالاته بـالآخرین فیـتعلم إدارة 

د علـــى احتـــرام العمـــل فـــي مجموعـــة مشـــكلاته بـــالحوار بـــدون اللجـــوء للعنـــف فیتعـــو 
ویقـــدر المصـــلحة العامـــة علـــى مصـــلحته الشخصـــیة فیتعـــود أن بنجـــاح الفریـــق هـــو 
نجاح له شخصـیا ولكـن إذا منعنـا الطفـل مـن اللعـب مـع الأطفـال فإنـه یصـبح أنانیـاً 
ویمیــل إلــى العــدوان ویكــره الآخــرون. كمــا أن ممارســة الألعــاب التــي تتمركــز حــول 

تلفة تعین الأطفال على اكتشـاف وظـائف تلـك الأدوار وحـدودها أدوار اجتماعیة مخ
كمــا أن الطفــل یســتطیع مــن خــلال اللعــب أن یحــل مــا یعترضــه مــن مشــاكل ضــمن 
الإطار الجماعي ویتحرر من نزعة التمركز حول الـذات وینمـى مـن شخصـیته روح 

  الفریق.
  . تنمیته الضمیر:٤

الطفـل فمـن خـلال اللعـب یـتعلم  یساهم اللعب في تكوین النظام الأخلاقى لشخصـیة
الطفــل القــیم الأخلاقیــة كالعــدل والصــدق والأمانــة وضــبط الــنفس والصــبر. كمــا أن 
القــدرة علــى الإحســاس بشــعور الآخــرین تنمــو وتتطــور أثنــاء اللعــب فالتعــاطف مــع 
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ــزوم وتهنئـــــة الفـــــائز تعتبـــــر مـــــن الســـــلوكیات الأولیـــــة للـــــذكاء العـــــاطفى  الطفـــــل المهـــ
  .والشخصیة المتوازنة

لذلك للعب تأثیر على نفسیة الأطفال حیث یذكر الـدكتور ثـامر أبـو سـالم أخصـائى 
طــب الأطفــال وضــروریة لنمــوهم وتطــورهم فالطفــل یستكشــف منــذ ولادتــه مــا حولــه 
ویتحسســـه ویعـــد هـــذا الاستكشـــاف بدایـــة اللعـــب فمـــن خـــلال اللعـــب یتطـــور الطفـــل 

ه الذهنیــــة والأنفعالیـــــة وینمــــو وتتطــــور عضـــــلاته الصــــغیرة والكبیـــــرة وتتطــــور قدراتـــــ
وتتطــور قدراتــه اللغویــة وكــذلك خیالــه وبالتــالي تتطــور شخصــیته ویــتعلم الطفــل عــن 
طریـق اللعــب استكشــاف مــا حولـه حیــث أن اللعــب طریــق یواجـه بــه الطفــل مشــاعره 
الســـلبیة بمـــا لهـــا مـــن مخـــاوف غضـــبه وحتـــى حزنـــه وكـــذلك فرحـــه فیمـــارس الطفـــل 

الشـــرس ویجســـد هـــذه الشخصـــیة بكـــل أبعادهـــا بلعبتـــه مـــثلا دور الحیـــوان المخیـــف 
فیشــــعر بشــــعورها ویفكــــر كمــــا تفكــــر ویتصــــرف كمــــا تتصــــرف ویعــــیش أدوارا كثیــــرة 
حصــلت ویقلـــدها أمامــة أو یتخیلهـــا وهـــو بــذلك یعـــایش مشــاعر ووضـــعیات مختلفـــة 

  تساعده للتعرف على مشاعره المختلفة بشكل غیر مقید.
سـلوك الملائـم لكـل شـعور بـدون حیـث یختـار هـو مـن یكـون وكیـف ومتـى ویختـار ال

أي ضـــغط فیعـــایش مخاوفـــه ویشــــعر بهـــا لتكـــون قریبـــة منــــه ومفهومـــه لـــه وعنــــدها 
سیســتطیع مواجهتهــا والتعامـــل معهــا. وتتطـــور قدراتــه للتعامــل مـــع مشــاعر مختلفـــة 
ثـــارة فتـــرى كـــل حواســـه  ـعیات مشـــابهه مســـتقبلیة وهـــو یفعـــل هـــذا كلـــه بمتعـــة وإ ووضــ

دة لاســتقبال واستكشــاف كــل مـا هــو جدیــد. الأطفــال مجنـدة وفــى قمــة التفاعــل مسـتع
یحتــاجون إلــى إمكانیــات للتعبیــر الكلامــى وغیــر الكلامــى فمــنهم مــن ســیعبر بالرســم 
او باللعب التمثیلى ومنهم مـن سـیمتنع عـن التعبیـر المباشـر أیـا كانـت فعالیاتـه فمـن 

القصـص  المهم أن نعزز تلك الصور المختلفة من التعبیـر ونفسـح لهـا المجـال مثـل
والرسـم والموســیقى والغنــاء والـرقص واللعــب التمثیلــى حیـث أن كلهــا إمكانیــات جیــدة 

  توفر فسحه للتعبیر الذاتي الألعاب التعلیمیة أفضل وسیلة لتعلیم الأطفال.
یولــد الطفــل وهــو یخلــو مــن كــل معرفــة ولكنــه مهیــاً لاكتســاب المهــارات التــي تجعــل 

ه المراحـــل المبكـــرة مـــن عمـــره علـــى أتــــم منـــه كائنـــا اجتماعیـــاً حیـــث یكـــون فـــي هــــذ
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ــــه فیكــــون كــــالرادار یلــــتقط كــــل  الاســــتعداد للتــــأثر والاقتبــــاس مــــن كــــل مــــا مــــن حول
الموجــات الصــادرة مــنهم ویخزنهــا فــي ذاكرتــه ویبرمجهــا فیمــا بعــد علــى شــكل ســلوك 
وعــادات وأقــوال وأفعــال ویكــون التــأثر بالأفعــال وبمــا یــراه ویلمســه أكثــر بكثیــر مــن 

  لنصائح.الأقوال وا
لذلك كان الحـرص علـى التـدریس بإسـتخدام الألعـاب التربویـة بحیـث تعتبـر الألعـاب 
یجابیتـه وتنمیـة  التربویـة إحـدى مـداخل التـدریس الرئیسـیة التـي تهـتم بنشـاط التلمیـذ وإ
شخصـیته تنمیــة شــامله فــي مختلــف الجوانــب لأنهــا تعنــى بتجســید المفــاهیم المجــردة 

واقــف التعلیمیــة بمــا تتضــمنه مــن مــواد تعلیمیــة جیــدة بجــذب المــتعلم للتفاعــل مــع الم
ـــه نشـــطاً وفـــاعلاً أثنـــاء تعلمـــه فـــي هـــذه المواقـــف  وأنشـــطة تربویـــة هادفـــه ممـــا یجعل
التعلیمیــة التــي تقـــدم لــه بصـــورة شــبه واقعیــة لتحقیـــق الأهــداف المرجـــوة مــن عملیـــة 

تراتیجیات التدریس ویعد التدریس باستخدام الألعـاب التربویـة مـن أبـرز الطـرق والاسـ
التدریسیة التي تراعى سیكلوجیة المتعلمین لما یتسم به هذا الأسـلوب التدریسـى مـن 
التفاعـــل بـــین المعلــــم وتلامیـــذة خــــلال العملیـــة التعلیمیــــة وذلـــك مــــن خـــلال أنشــــطة 

  وألعاب تعلیمیة تم إعدادها وتنفیذها بطرقة علمیة منظمة.
  هناك العدید من الألعاب التعلیمیة:

دوات الصــــید والســـیارات والقطـــارات والعــــرائس وأشـــكال الحیوانــــات الـــدمى: مثـــل أ-
 والآلات وأدوات الزینة.

الألعاب الحركیة: مثل العاب الرمي والتركیب، السـباق، القفـز، التـوازن، التـأرجح، -
 الجرى، العاب الكرة.

 ألعاب الذكاء: مثل الفوازیر، حل المشكلات، الكلمات المتقاطعة المتاهات.-
 لعب الأدوار. –مثیلیة: مثل التمثیل المسرحي الألعاب الت-
 القصص والألعاب الثقافیة: المسابقات الشعریة وبطاقات التعبیر.-

  متى تستخدم الألعاب التعلیمیة:
فـــي بدایـــة الـــدرس لإثـــارة الانتبـــاه والتهیئـــة وفـــى الأركـــان لممارســـة مهـــارات مختلفـــة 

  بطریقة ممتعة وللتنشیط وفى نهایة الدرس.
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حـــث یتضـــح لنـــا أن للمؤسســـات التربویـــة والمجتمـــع المـــدنى دور فعـــال مـــن هـــذا الب
ــة الطفــــل مــــن العنــــف الأســــرى بكافــــة اشــــكال حیــــث وفــــرت الدولــــة الریاضــــى  لحمایـ
والمــدارس والأندیــة الریاضــیة والألعــاب التربویــة المختلفــة والتــي مــن دورهــا لهــا أثــر 

كل التــي أوجــدها بــارز فــي تنمیــة مــدارك الأطفــال وتقویــة جســمة للتغلــب علــى المشــا
خراج الطفل من الدائرة المغلقة الناتجة عن العنف.   العنف الأسرى وإ
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  ٢٠١٩٢٠١٩  لسنةلسنة  --  الجزء الاول الجزء الاول   ––الرابع الرابع العدد العدد   --الحادى عشر الحادى عشر   المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٣١٥ 
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